
المتخيَّـل وصناعة التاريخ الإسلاميملخّص المحاضرة:
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كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة / جامعة صفاقس ـ تونــــس

  في صناعة التاريخ الإسلامي منL’imaginaireنروم في هذه المداخلة تدبّر الأدوار التي ينهض بها المتخيّل 
كلّ عن  مع الخـطاب الـتاريخي الإسلامي تـعاملا نـقديّا تفهمّـيّا بعـيدا  ذلك التعـامل  من  له. والقـصد  أغراض ممثـّلة   خلال 
في الـواقع ما يحــصل  رؤية معــاصرة للتـاريخ بمقتــضاه تعـتبر أنّ  ضمن  ذلك  كلّ   أشكال الاحتــفاء والتمجـيد والتـقديس. 
 التاريخي هو، عند الفحص، إمكان من بين إمكانات أخرى عديدة كان من الممكن أن تحدُث لو توفّرتْ أسبابهُا الموضوعيّة

Paul (أطروحة بول فاين  Veyne.(
إلى هو انـشدادهما  امع المـشترك بينهـما  وصناعة التـاريخ الإسلامي، إذ الج  ونرى أنّ العلاقة وطـيدة بـين المتخـيّل 
 المجتـمع بـكلّ قطاعاته وفئـاته. فالمتخيّل، ههـنا، هو بالأساس متخـيّل جمعي ساهمت عدّة أجـيال إسلاميّة في تـشكّله على
الدارس المعــاصر بــين هو عـينُ التـاريخ. بينـما يمـيّز  بل إنّ المتخـيّل عـندهم  عن التـاريخ،  وهو يعــبّر عـند الــقدامى   التــدريج، 
أمّا أحدهما عـلى الآخر.  أنتروبولوجي، عدم تفـضيل  دراستهما، من منـظور  اريخ. وتقتـضي   خـطاب المتخـيّل وخـطاب التـ
تداخل عدّة في ضوء  تُروى باللـّغة تـُعاد بالـضرورة صياغتهُا  أحداث التـاريخ حينـما   التـاريخ فـهو غـير خـطاب التـاريخ لأنّ 
حداث...انتـــظارات مع الأ في التعـــامل  وشواغله الواعـــية وغـــير الواعـــية...منهـــجه  ؤرّخ  ومؤثّرات: ثقـــافة الم  عـــوامل 

قرّائه...الوضع الإبستيمي للمعرفة في عصره.
  التاريخ الإسلامي المتخيَّل مثلمامنوسنُعوّل في عملنا هذا على منهج ارتدادي نقوم، بالاستناد إلـيه، بالانتقال 

  التـاريخ الإسلامي مثلـما يـُرجّح حدوثه فيإلىروجّته الـمصادر الإسلاميّة القديمة والعـديد من الدراسات الحديـثة والمعاصرة 
ابن خـلدون. قوانين و"قـواعد العـمران" عـلى حدّ عـبارة  سُنن والـ من الـ ظام  التي يتحـكمّ فيـها نـ واقع ضمن حـركة التـاريخ   الـ
ل اريخ الإسلامي المتخيَّ رسّبة من التـ اختراق طبـقات متـ ولوجي، بمعـنى  يّة الحـفر الأركيـ  فالـمسألة، ههـنا، أشبه ما تـكون بعملـ
 بحثا عن نواة الحدث الحاصل فعلا في التاريخ. ومثل هذا التمشّي المنهجيّ يُحْوِج إلى أن نطرح ثلاثة أسئلة مدارها جميعا

على ذلك التاريخ الإسلامي المتخيّل، وهي على التوالي: ما الذي صُنع؟ وكيف صُنع؟ ولماذا صُنع؟
وبناء على كلّ ما سبق قوله، صحّ منّا العزم على أن نرتّب مداخلتنا على المحاور الثلاثة التالية:

Iـ التجليّات
سندرس في هذا المحور مظاهر ممثِّلة لتجلّيات التاريخ الإسلامي المتخيّل من خلال العناصر التالية:

ـ صناعة تاريخ المؤسِّس الديني: سيرة النبيّ.1
ـ صناعة تاريخ المؤسّسة السياسيّة: خلافة أبي بكر أنموذجا.2
ـ صناعة تاريخ المؤسّسة الدينيّة: أهل السُنّة والجماعة أنموذجا.3



ــلوس ــسي كورنيـ ــوناني والفرنـ ــسوف اليـ مدى وجـــاهة أطـــروحة الفيلـ ــبار  إلى اختـ ور   هذا المح في  ــسعى   وسنـ
Corneilus كـاستورياديس  Castoriadisحـين تجُرى عـلى التـاريخ الإسلامي، وهي أطـروحة ترى أنّ كلّ مؤسـّسة  

تتميّز بخصائص ثلاثة هي: الوظيفيّة والإلزاميةّ والرمزيّة.

IIـ الآلـيّـات
سننظر في أهمّ الآليّات التي تمّ استخدامها في صناعة التاريخ الإسلامي وهي التالية:

  أي إدخال تغيـيرات متعـمّدة في الـغالب عـلى الأحداث الحاصلة في التـاريخ لإنتاج خـطاب عنـها ينـسجم مع:التحـويلـ 1
المواقف الرسميّة والسائدة على أصعدة السياسة والدين والاجتماع. ويتمّ هذا التحويل إمّا بالقَلْب وإمّا بالتضخيم.

  أي ابـتداع أخـبار وروايات تُروّج بـواسطتها أحداث لم تحـصل البتّة في التـاريخ، ولـكن بحـُكم تداولها:الإنـتاج البـَعْديـ 2
 من الفاعلين في المؤسّسة الرسميّة تصبح جزءا من تاريخ المسلمين ومن ذاكرتهم. وهذه الآليّة وُظّفَت في الكلام على سِيَر
في التــاريخ السيــاسي  الــشخوص الــتاريخيّين (الــرسول...الــصحابة...الخلــفاء...العلــماء..) وعــلى المنعــرجات الــكبرى 
ـويّة... ـسيرة النبـ سلاميّة (الـ ـاريخ العــلوم الإ ـدولة الإمبراطــوريّة...) وعــلى تـ ـوحات"... الـ فة... "الفتـ سلامي (الخلا  الإ

الحديث النبويّ... أسباب نزول القرآن...).
  أدّى تفعيل هذه الآليّة إلى الزجّ بقسم مهمّ من التاريخ الإسلامي في دائرة المسكوت عنه. ومن ثمَّ:التهميش والإقصاءـ 3

 لم يـَحْظ هذا القـسم بأيّ اهتـمام من لدُن علـماء الإسلام لأسباب عـديدة منـها الخوف من جرح الـوجدان الإسلامي أو من
عن المؤسـّسات السيـاسيّة والدنيـويّة سقوط الأقنـعة الدينـيّة  من  من تـصدّع الإجـماع أو  الديني الـسائد أو   إحراج الـضمير 
 عمـوما أو من تغـلّب مقـالة الاجتـهاد عـلى مقـالة التوقـيف الإلاهي. والـشواهد عـلى ما نـحن بـصدده أكثر من أن تحـُصى من
اسي... التخـلّص من الخـصوم في المذهب والعقـيدة... أسباب  نـحو: عقـيدة محـمّد قـبل البعـثة... تبرير الاستبداد السيـ

حروب الرِدّة... دوافع "الفتوحات" الإسلاميّة...

IIIـ الدلالات
صناعة التــاريخ في  (الديني، السيــاسي، الاجتــماعي، الــتاريخي)  ضروب المتخــيّل   نعتــقد أنّ توظــيف مختــلف 
عبر مـسالك الـقراءة والفـهم ادّة التاريخـيّة  في الم باب حبّ التـصرّف  من  الترف الفـكريّ أو  باب  من   الإسلامي الـعامّ لـيس 
 والتـأويل، بل إنّ ذلك التوظـيف يُراد مـنه التـعبير عن دلالات مـحدّدة تعـكس الآفاق الذهنـيّة للعلـماء الـمسلمين وللـمؤرّخين
 وللفاعلين السياسيّين وللمتصرّفين في المقدّس. وسنعمل في هذا المستوى من الدراسة على بيان ثلاث دلالات نراها مهمّة

وهي:
  أي خلق مناويل يُنسجَ عليها وصناعةُ نماذج يُحتذى بها في السياسة والأخلاق والدين (السُنّة النبويّة...:النـَمْذجـةـ 1

الخلافة الراشدة... الأنموذج العُمَريّ... الأنموذج العَلَويّ...).
الدين:الشَرـْعَـنةـ 2 تبرير ممـارسات تاريخـيّة واجتـهادات بـشريّة، وذلك بإدراجـها تحت مقـالة "المعـلوم من    أي العـمل عـلى 

رآنًا وسُنّةً. وهذه الـشرعنة اُحتـيج إليـها عـلى امـتداد أويل موجّه للـنصّ الديني قـ إلى فرض تـ  بالـضرورة"، وهي مقـالة تـستند 
رمزي الذي تـمارسه سواء المؤسـّسة افتراق الأمّة الإسلاميّة مثلا، وفي تقنـين العـنف المادّي أو الـ اريخ الإسلامي في تـشريع   التـ

السياسيّة أو المؤسّسة الدينيّة.



  تتجلّى هذه الدلالة في الأحداث التاريخيّة الإسلاميّة التي تمّ تمثّلها على نحو تكون فيه الإرادة الإلاهيّة فاعلة:الأسـطرةـ 3
وباطّراد فإنّ التـاريخ الإسلامي لا تـصنعُه دائـما  ثَمّ  ومن  وسائط.  أعوان أو  عبر  سواء بطريـقة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة   فيـها 
 إرادات الأفراد والجماعات، بل تصنعه الإرادة الإلاهيّة. والقـصد من ذلك هو تحـصين هذا القـسم من التـاريخ الإسلامي من
 إمكـانات مراجعته مراجعة نقديّة أو من تفسيره حـسب منـطق التـاريخ وقوانينه. والأمثـلة على حـضور الأسطرة في التـاريخ
 الإسلامي عديدة جدّا من نحو: حضور الملائكة يوم بدر... معجزات النبيّ الحسيّة... السِيَر المؤسطَرة مثل سيرة عليّ بن

أبي طالب أو سيرة فاطمة ابنة النبيّ... استشهاد الحُسينْ... كرامات الأولياء... إيديولوجيا القَدَر الأمويّ...

******************
ثة الــسابقة، عــلى أهمـّـية الملاحــظات اور الثلا في المح استيفاء النــظر  هذه المداخــلة، بــعد  في   سنقيم البــرهان 

والاستنتاجات التالية:

  الذي يتُناقَل عبر الروايةالشفويّـ المتخيّل التاريخي هو في الحقيقة مكوّن أساسي من مكوّنات التاريخ الإسلامي سواء منه 
  الممثِّل في الغالب للثقافة العالمِة. وهذا المكوِّن جدير بالدراسة العلميّة دونالمكتوبضمن الثقافة الشعبيّة بالخصوص، أو 

تغليبه على سائر المكوّنات الأخرى من جهة، ودون إهمال النظر فيه بدعوى خروجه عن سُننَ التاريخ من جهة أخرى.

 ـ إنّ الحاجة اليوم ماسّة لإعادة تفحّص التاريخ الإسلامي، وذلك بتفكيك عناصره وبالكشف عن تداخل الخطابات فيه. إذ
ـبديهيّ أن ومن الـ ـيارات.  ـفات والاختـ ـتأويلات والتوظيـ الرؤى والـ من  ـزيج  هو مـ َرْوِيّ  ـسرود أو الم سلامي الـم ـاريخ الإ  أنّ التـ
 يستأنس الباحث المعاصر بمناهج المقاربة المتاحة اليوم من أجل اقتراح قراءة جديدة للتاريخ الإسلامي تعيد المهمّش منه أو
أوضاع من  وبذلك يتــحرّر التــاريخ الإسلامي  من مــسكوت،  ما فــيه  إلى دائرة الــضوء، مثلــما تعــمل عــلى إنــطاق   المُقـْـصى 
اريخ لا يـعترف مثلا بمقـالة "الـمضنون به عـلى غـير أهـله" أو بمقـالة "إلجام الـعوامّ عن  الـصمت والنـسيان. فالمفهوم المعـاصر للتـ

علم الكلام".

 ـ بالإمكان الاستفادة في إعادة قراءة التاريخ الإسلامي من أعمال رائدة وتجاوزها في آن أُنجِزت داخل الفكر الغربي الحديث
 والمعاصر قام أصحابهُا بدراسة التاريخ الأروبيّ، وتوصّلوا إلى نتائج مهـمّة في هذا الغرض. ويكفي أن نذكر أعـمال المؤرّخ

جاك لــوغوف  Jacques  الفرنــسي الـمـعروف  Le Goffفي العــصر الــوسيط في قــراءته المتمــيّزة للمتخــيّل الــتاريخي    
الأروبّي.

في وهي تفـكّر  اشتغال الذهنـيةّ الإسلاميّة  سنفهم جـيّدا كيفـيةّ   ـ حينـما نُخـضع التـاريخ الإسلامي للـدراسة العلمـيّة فإنـّنا 
 شؤون السياسة والاجتماع والمعرفة والقيم والدين. ولذلك يمثّل التاريخ الإسلامي بحقّ الذاكرة الجمعيّة للمسلمين بكلّ ما
 تتضمّنه من إنجازات وإبداعات، أو من آلام وخيبات، أو من أحلام وأمنيات. ومن ثمَّ فإنّ الذاكرة والتاريخ متعالقان ولربمّا

أوجدتهما المجاورة للمحاورة. 


